
كيــف نحــافظ علــى الطلاب مــن الأمــراض
العقلية بالكشف المبُكر عن الاضطرابات؟

, سبتمبر  | كتبه زينب الملاح

في السنوات القليلة الماضية ظهر تزايد في الوعي بالصحة النفسية للطفل وسلامة الأطفال العقلية
وسلوكهم في المدرسة، فتستثمر الدول المتقدمة في أطفالها وتُسخر كل الإمكانات للحفاظ على سلامة
الطفــل النفســية والعقليــة، وترتكــز في ذلــك علــى مبــدأ أن سلامــة الصــحة العقليــة للطفــل تعــني أداءً

كاديميًا أفضل ونجاحًا وظيفيًا لاحقًا ودخلاً اقتصاديًا وهناءً معاشيًا أفضل. أ

- يادة في الأعمار بين تشير الدراسات لهذه المجتمعات أن الزيادة في التحصيل العلمي يصاحبها ز
ســنوات، علــى عكــس الأشخــاص ذوي التحصــيل العلمــي المنخفــض الذيــن تكــون معــدلات أعمــارهم

كثر. أقصر وشيخوختهم مليئة بأمراض وعلل أ

أمــا الــركيزة الثانيــة للاهتمــام بالصــحة العقليــة هــي التــوقيت، فقــد أشارت الــدراسات أن تشخيــص
الطفــل بــاعتلال نفسي قــد يتطلــب قرابــة  ســنوات، ويرتبــط التشخيــص المبكــر للاعتلال النفسي
بنسب تعافي تزيد على % وسهولة العلاج بالمقارنة بتأخر التشخيص وما يصاحبه من صعوبة في

العلاج.

يــادة مقلقــة في عــدد الــركيزة الثالثــة هــي شيــوع المشكلــة، خصوصًا بعــد جائحــة كورونــا، فقــد ظهرت ز
الأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، ففي بريطانيا مثلاً تشير الأرقام إلى أن
طفلاً مــن أصــل  أطفــال لــديهم أعــراض اضطــراب عقلــي قابــل للتشخيــص، وفي الولايــات المتحــدة
والعالم ترتفع هذه النسبة لتصل إلى  لكل  أطفال بحسب منظمة الصحة who، وأن الانتحار هو
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السبب الثاني للوفاة عالميًا بين فئة الطلاب. 

نحاول في هذا المقال إيضاح السلوكيات المرتبطة باحتمالية وجود اضطراب عقلي، ونذكر الاضطرابات
العقليــة الشائعــة عنــد الأطفــال والمــراهقين ودور الــبيت والمؤســسة التربويــة في الحفــاظ علــى سلامــة

الطفل النفسية.

العلامات المرتبطة بالأمراض العقلية
هناك سلوكيات تظهر على الأطفال والمراهقين عند وجود اضطراب عقلي تعمل كمنبه واضح وعلم
أحمـر لا يمكـن للأهـل في المنزل أو كـادر المدرسـة الذيـن هـم في احتكـاك مبـاشر مـع الطـالب تخطيـه بـأي
ــالحزن الشديــد بشكــل متواصــل لأكــثر مــن حــال مــن الأحوال مثــل العُزلــة والانســحاب والشعــور ب
أســبوعين، وتقلــب الحالــة المزاجيــة والمبالغــة في التعــبير عــن المشــاعر ســواء مشــاعر الخــوف أم الغضــب
أم الحــزن أم النشــوة الشديــدة دون وجــود مــا يســتدعي لذلــك، والتغيــير الجــذري في الســلوك أو
الشخصية وصــعوبة التركيز والتشتــت باســتمرار أو عــدم الاســتجابة واضطراب الأكــل والوزن والميــل
ــة أو التخطيــط لذلــك)، والهلع والســلوك العنيــف ي ــذاء النفــس (الج والحرق والأفكــار الانتحار لإي

ومحاولة إيذاء الآخرين واستخدام المخدرات أو الكحول.

اضطرابـات الصـحة العقليـة الشائعـة لـدى
الأطفال والمراهقين

تعتـبر اضطرابـات القلـق الأكثر شيوعًـا (بمـا في ذلـك الوسـواس القهـري واضطرابـات الهلـع والرهـاب)،
تليها بالتتابع الاضطرابات السلوكية: اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) واضطراب
المعــــارض المتخــــدي (ODD) واضطرابــــات الأكــــل (فقــــدان الشهيــــة والشره المرضي والشراهــــة عنــــد
الأكل) واضطرابات المزاج والشخصية (مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والاضطراب العاطفي
الموسـمي واضطراب الشخصـية المعاديـة للمجتمـع واضطراب الشخصـية الحديـة) واضطراب مـا بعـد
يــن (المتداخلــة مــع المصــابين بطيــف الصدمــة (PTSD) واضطرابــات التواصــل والتفاعــل مــع الآخر

التوحد) والاضطرابات الذهانية المسببة للهلاوس والأوهام.



العوامل المساعدة على ظهور الاضطرابات
العقلية

هنــاك بعــض الظــروف المحيطــة بالطفــل الــتي قــد تكــون عاملاً مســببًا أو مساعــدًا لظهــور الاضطــراب
 وتصعيب المناهج الدراسية واختبارات

ٍ
كاديمي عال العقلي مثل ضغوطات الدراسة والسعي لأداء أ

يــــة وإيذاء الشهــــادة الثانويــــة بــــالأخص، فبحســــب دراســــات اســــتقصائية، فــــإن الميــــول الانتحار
ــزداد عنــد طلاب الثانويــة بســبب إجهــاد الدراســة الــذي النفس ونوبــات الهلــع واضطرابــات الأكــل ت

يتعرضون له.

تلــي ضغــوط الدراســة، الأحــداث الــتي يصاحبهــا ألم عــاطفي مثــل انفصــال الوالــدين ووفاة شخــص
عزيز والانتقـــال المتكـــرر وتغيـــير المنزل والبيئة وســـفر أحـــد الوالـــدين للعمـــل أو ولادة طفـــل جديـــد في

العائلة، فهذا الألم العاطفي يشكل ربما نواة لاضطرابات عقلية لاحقة إذا ما تم أخذه بنظر الاعتبار.

أمــا منصــات التواصــل الاجتمــاعي، فتضع المــراهقين في مقارنــات يوميــة وبــدورها تجعلهــم يعيشــون
أحاسيس عدم الملاءمة وتؤثر على مهارات التواصل البشري وتقلل التفاعل مع المحيط والأصدقاء.

يز الصحة النفسية دور المدرسة في تعز
تعتبر المدرسة المكان الذي يُبنى فيه جزء كبير من شخصيات الأطفال والمساحة التي تساعدهم على
التطــور الاجتمــاعي والأكــاديمي، كمــا تكــون المدرســة في الغــالب المكــان الأول الــذي يمكــن ملاحظــة
ــدربين والمثقفين بشكــل جيــد عــن أول أعــراض الاضطرابــات العقليــة بــه، فكلمــا زاد عــدد المعلمين المُ

الصحة العقلية، زادت فرصة التدخل لعلاج الطفل بوقت أبكر وتعافٍ أفضل.

كبر على خلق الحديث مع الطلاب والاستماع كما أن المعلم ذا المعرفة بالصحة العقلية يكون ذا قدرة أ
لهـــم، إذ تشـــير الـــدراسات إلى أن مـــوظفي المـــدارس المـــدربين بشكـــل مناســـب (المعلمين ومساعـــدي

التدريس والممرضين) يمكنهم تحقيق نتائج مماثلة لنتائج المعالجين النفسيين.

أشارت الدراسات إلى أن الطلاب الذين يتناولون طعامًا صحيًا أقل عرضة
للاكتئاب أو القلق

يمكــن أن تتبــنى المــدارس قســمًا مــن الإستراتيجيــات الداعمــة لصــحة عقليــة وسلامــة أفضــل، تبــدأ
الخطوة الأولى بضرورة التوعية بالاضطرابات العقلية وعلامات هذه الاضطرابات وضرورة دمج منهج



دراسي خاص بالصحة العقلية، ومع إدخال هذه المناهج حيز التعليم الأكاديمي يصبح من السهل
تقبل الاضطرابات العقلية والتعاطي معها بدلاً من كونها وصمة عار على صاحبها وعائلته.

يبهم علــى ــدر ــذات ودعــم القــرارات الــتي يأخذونها وت ــالنفس: احــترام ال ــز الثقــة ب ي إستراتيجيــات تعز
مهارات حل المشكلات وتشجيع المثابرة من خلال الثناء على الجهود وليس فقط النجاح.

ــة (الــتي تعطــي الطــالب شعــور ثقــة ــات تخفيــف القلق مثــل: ممارســة الأنشطــة الرياضي إستراتيجي
، كمــا يفــرز الجســم عنــد ممارســة النشــاط البــدني الإنــدورفين المســؤول عــن الإحســاس

ٍ
بــالنفس عــال

بالســعادة)، والفنــون المعــبرة عــن الذات والتطــوع في الأنشطــة الاجتماعية وترســيخ مفهــوم التعــاون
بدلاً من التنافس الذي يخلق حالة رضا عن النفس.

ضمان وصول الطالب إلى شخص يسمعه ويكون جاهزًا لتقديم العون، ربما سياسة الباب المفتوح
open door policy  التي تخلق نوعًا من الدعم والراحة للطالب بوجود من يسمعه عند حاجته

للحديث أو للمساعدة.

الاهتمام بالأكل الصحي، حيث أشارت الدراسات أن الطلاب الذين يتناولون طعامًا صحيًا (يحتوي
ــد مــن الفــواكه والخضراوات) أقــل عرضــة للاكتئــاب أو القلــق، وأظهــرت دراســة أخــرى أن ي علــى المز
استبدال المشروبات المليئة بالسكريات بالماء يحسن شعور الأطفال بالرفاهية، كما تؤثر نوعية الأغذية

المقدمة في المدرسة على مستوى التركيز والمزاج بشكل عام.

دور العائلـــة والوالـــدين في صـــحة الأطفـــال
العقلية

تنعكس صحة الطفل العقلية على نوعية الحياة بشكل إيجابي وعلى بيئة المنزل والمدرسة والمجتمع
ككل.

يعتـبر المنزل والمدرسـة حلقـات الـدعم الأولى الـتي تحيـط بالطفـل، وكلمـا كـانت هـذه الحلقـات الداعمـة
متينة، أنتجت أشخاصًا مستقلين يعيشون حياة صحية ناجحة، كما يرتبط ضعف الصحة العقلية
لـدى الوالـدين بضعـف الصـحة العقليـة والبدنيـة عنـد الأطفـال، ففـي دراسـة أجرتهـا المجلـة الأمريكيـة
للطـب النفسي، تـم تتبـع أطفـال الآبـاء المصـابين بالاكتئـاب علـى مـدى  عامًـا، ووجـدوا أن الأطفـال
كـثر عرضـة بثلاث مـرات للإصابـة باضطرابـات الصـحة العقليـة وتعـاطي المخـدرات مـن الأطفـال كـانوا أ

الذين لم يكن آباؤهم مكتئبين.

تنشئة طفل معافى من العلل والاضطرابات العقلية تتطلب الكثير من
الحب والكثير من الملازمة والحضور الفاعل للوالدين وحضور الفكر والقلب



كما تؤثر أنماط التربية التي يتبعها الأبوان على صحة الطفل العقلية، مثلاً تميل بعض العوائل إلى
اتباع نظام سلطوي في تربية الأبناء، وهناك قوانين صارمة يجب الالتزام بها، هذا النمط من العوائل
يعاني أطفالهم من ضعف الثقة بالنفس أو الاكتئاب في أحيان أخرى، يقابل ذلك العوائل التي تتبع
نهجًــا ديمقراطيًــا في التربيــة، يتيــح التواصــل بشكــل ســلس بين الوالــدين والأطفــال، تــوفر مثــل هــذه

العوائل بيئة نمو سليمة للطفل.

يمكـن للوالـدين اتبـاع بعـض الخطـوات الـتي مـن شأنهـا المحافظـة علـى سلامـة الطفـل العقليـة، منهـا
إظهار الحب للطفل: الحب غير المشروط، وتشجيع الطفل والثناء على سماته لا على صفات جسده،
ومد جسور التواصل مع الطفل والاستماع لما يريد قوله والاهتمام بتفاصيل ما يحدث في حياتهم،
كل ذلك يعطي الطفل إحساسًا بأهميته، وأن الوالدين مهتمون بهم، وخلق القدوة الحسنة لأن

الأطفال بالفطرة يقلدون ما يرون.

أخــيرًا، تنشئــة طفــل معــافى مــن العلــل والاضطرابــات العقليــة تتطلــب الكثــير مــن الحــب والكثير مــن
الملازمة والحضور الفاعل للوالدين: حضور الفكر والقلب قبل حضور الجسد، كما تتطلب مؤسسات
تربوية تضع سلامة الطفل وصحة عقله جل اهتمامها، وتتطلب حكومات تؤمن بأن بناء المجتمعات
المتحضرة يبدأ من طفل ينعم بطفولة سعيدة، وأن طفل اليوم المعافى في بدنه وعقله هو ثروة الغد

وضياء مستقبله.
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